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 مقاربة فونولوجية في ثوريات محمد العيد آل خليفة
 

  
  فلاّح نورة

قسم اللّغة والأدب العربي 
 )الجزائر( بشار جامعة طاهري محمد

  
  

 The summary : 
The poet Mohammed Laid Al khalifa sacrificed himself voluntarily; like all nationalist poets 

and writers who had fought against the French colonialism; those who had exploited all their resources 
to destroy the references of the national personality; and Arab-Muslim and Algerian  None can deny 
the influence of the national poetry of enthusiasm with which; it woke the Algerian people to act and 
react with force against the darkness of a life full of tyranny and injustice. How did Mohammed Laid 
Al khalifa exploit the different phonological tools as : rhythm; toning and musical letters to incite 
people to free himself  . 

 :الملخّص
عدد العيد آل خليفةالشّاعر  يــين  محمقهم الـذّوذ عن الإسلام، والوطن واللّغة العربيين، الّذين أرمن الوطني ،  وأقـض

مجتمـع، فراحـوا   في بنــاء ال  ةمساهمالعن  تجـارةحياة أو ولم تـلههم . مضاجعهم، فـربطوا آخر لـيلهم بـأول نهـارهم
ّـروي يـنكر دور لا أحد ف. دية والمعنوية في سبيل ذلك، فكانوا نعم المرشـدون إلى الخـير والـواعـظونإمكانـاتهم الما نسخ

إن   في التّحرر؟ ةالفطري الرغبة ومن ذا يجحد شعـره الحـمـاسي، الّذي شحذ به .همشاعرنا في توعـيـة المواطنين، وتنوير
، اتوحلّأجمل الوأروعها ليرسم  هو الّذي ألهب مشاعره، فراح ينتقي أبدع الأدوات ،لاستبدادلظّلم، وال محمد العيد آل خليفةمقت 

 .الجزائرلحمة ا يتناسب وعظمة مشيدن ليغنّي ،ويعزف سيمفونية الثّورة بإيقاع يتأرجح بين الصخب والهدوء

  :المقال
، الّذي نفخ فـي  محمد العيد آل خليفة تظلّ الثّورة الجزائرية مدينة لشاعـر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

روح الثّورة التّحريرية، في الثّلاثينات بقصيدة شعرية حماسية، في مطلع كلّ شهـر، لينعكس التّطور السياسي بالجزائر 
    ياسـة إلـى روسالمين، لا يتعـاطون أمـور السلمين، ودعاة مد معلوا من مجررة على شعرائها، الّذين تحواد المستعم

وقـد  . إلاّ بالكفاح تّحررمؤيـدين للثّورة الشّعبية المسلّحة، بعد أن يئسوا من أسلوب السلم والمهادنة، موقنين ألاّ سبيل لل
الدكتور عبد االله ركيبي كّده  أ هو ماو. قّ الدعوة نال الشّاعر نصيبه من التّنكيل، والسجن، ثم الإقامة الجبرية ليمنع منح

بـل   لا شك أن الأدباء الجزائريين، كانوا في طليعة من تغنّى بالاستقلال، وأشادوا بنضال الشّعب من أجل الحرية'' بقوله
 وإذا أردت .بصعودهم  الجبال مجاهدين، ودخولهم المعتقلات، واستشهادهم في ميدان الشّـرف ه، في كلّ ظروف هشاركو

 اقرأتعلّقهم بالحرية، والدفاع عن حقّهم المشروع في التّمتع بها، ف مدى تعبيرهم عن آلام الشّعـب وآماله، ومدى ةعرفم
   )1.(''هم وكتاباتهم الأدبية الأخرىنظمأغلب 

على الـفكر الإصلاحي، تماشيا ومبادئ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ولكن مع تمادي ه ارتكز شعروقد 
   واأدركف، همعلى أرض ئه، واستيلاهمقوقحهـضم و )1945ماي  8(زر في مجاإبادة المواطنين في الفرنسي في عدو ال

الشّـاعر   الّذي سأضعه بين أيديكم أثر الظّواهر الصوتية في ثورياتففي المقال  .سبيل للتّحرر، إلاّ بالمقاومة ألاّ
 جانـب  وطبـاق، إلـى   ،مقابلةو، البديع من جناسلجرس موسيقى  بالا ونلا يلقين، الّذين قد س المتلقّيوفي نفآل خليفة 
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هـو يرشـد   و - ونهي، وتعجب، وأمر واسـتفهام  من نداء، دوات الخطيبأ الشّاعرامتطى الّذي تجلّى حين ، التّـنغيم
  . المتأملّون في الأفق بعيون ثاقبةإلاّ ويحذّرهم من خطر، لا يبصره  المطّهدين
تفعـيلات، تمثّـل   عدة  شّعر في صياغته الفنية، يتكون منوالمقفّى أقـرب إلى الحفظ، فال ،إن الكلام الموزون'' 

الجرس الموسيقي، ينقطع الخيط الفنّـي   ذاك فتقد سحرحين ينغما آسرا، ولحنا مؤثرا، والمتلقّي  وحدات موسيقية، تُكسب
 فـي  عبـد المجيـد عابـدين   الـدكتور وهو ما أكّده  .)2(.الّذي يعد نغما وإنشاداسماع النّظم،  إلىه الدقيق، الّذي يجذب

جمع بـين الـوزن   بـال يطرب الفهم لصوابه، واعتدال أجزائه ما من الشّعر '' :قوله ) حاضرات في علم اللّغة الحديثم(
ّـركيب     )3(." والنّغم، وحسن التـ

 إدرإن ل إلى المتلقّي، فيتمة، تُـنقـل خلالها العواطف، والمشاعر من المرسة أوعيلة بينالبحور الشّعرياك الص  
-2-  

فلا علاقة لاختلاف أوزان البحـور الشّـعرية بأغراضـه،    . الحركة الإيقاعيـة لأوزان الشّعر، وحركة النّـفس
 د العـيد والملاحظ أناته محمالطّويل، والكامل، والبسيط، ليكون الطّويل الأكثـر اسـتخداما فـي    على اعتمد في ثوري

ّـوصيشعره، كجلّ النّظم العربي  الأص أن ثلث الشّعر العربـي القـديم، والوسـيط،    '' يل، ولقد أكّد الدكتور صفاء خل
ممـا   ،وقدرة على الاسترسال لطوله ،أفضل بحور الشّعـر، وأجلّها فيه حلاوة '' لأنّه) 4(''وحديثه، نُظم بالبحر الطّويل

ّـي يشمل ثمانية وأربعين حرفا، سماه العـرب  فهو  ).5(.وقـوة، يجد في البحر الطّويل بهاء جعل النّاقد حازم القرطاجن
وأما الكامل، فينتمي إلى البحور الصافـية، لتألّــفه مـن تــفعيلة واحـدة    . لكثرة ما ركبوه في النّظم البحر الركوب

صدارة في الشّـعر  وقد خصه الشّعراء بالأهمية إلى حد أنّه احتلّ مكان ال. مكررة، ويطلق عليه والمتقارب البحر المفرد
 6(العربي (  

إن البحر الكامل صالح لكلّ أغراض الشّعـر كالحماسة، والفخر، والقصص، مما جعـل جلّ شعراء الجاهــلية  
أمـا  " .واللّين ،للشّدة أكثر منه للرقّة والتّـشاؤم، فيصلح ،بين التّـفاؤل هاتأرجحلِيلجأون إليه لرواية قصصهـم المثيرة، 

وأبرز ما يميز البسيط تــكرار نمطـين مـن    . ويل فينتميان إلى البحور المركّبة لتتعدد تـفـعـيلاتهمـاالبسيط والطّ
إن البحر البسيط يمكّن الّشّـعراء مـن الإيقـاع    ) 7.(التّفعيلات، مما يخفّف من رتابة إيقاعه، وسيره على نغـمة واحدة

ّـعر العربـي، أجلّهـا  إن البحر الب:" القوي، وقد قال فيه سمير المجذوب  ،وأعظمهـا أبهـة   ،سيط من أطول بحور الش
ّـويل والبسيـط والكامل : على البحور محمد العيد آل خليفةد اعـتماد تؤكّ الموالية حصائـيةالإعملية الو ."وجلالة الط

من، فالشّكل التّراثي للشّعر لبها، وهي صيغ لا تبلى بتغير الزواملاءمة لصب المشاعر في ق كثرالأ اته، فهي في وطنيـ
ة عند الكثير من الشّعراء القديم، العـربيما يزال ملائـما للتّجارب الشّعري.  

  :النّسـب المئوية لاستعمال بحور الشّعر في ثوريات محمد العيد آل خليفة
ّـويل    50 ./.البحر الكامل    33 . ./البحر البسيط    41.66 ./.البحر الط

 يدةالقص بحرها
ّـة(الأولى   .الطـويل   )صرخة ثوري
ّـانية   .البسيط  )من للجزائر؟(الثـ

ّـويل ّـالثة   .الط   )مناجاة بين أسير وأبي بشير(الثـ
ّـويل   )أبا المنقوشي(الرابعة   .الط
ّـحرير(الخامسة   الكامل   )صوت جيش الت
  )ثورة بنت الجزائر(السادسة   .الكامل

ّـويل ّـابعة  .الط ّـحرير وتحية العلمجيش ا تهنئة(الس   )لت
ّـهداء(الثـامنة   الكامل   )وقفةعلى قبور الش
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ّـاسعة   .الكامل   .)الذكرى العاشرة لفاتح نوفمبر( الت
ّـويل    )علم الجزائر(العاشرة  .الط
  .)ميلاد التحرير(حادية عشرة   .الكامل
ّـانية عشرة   .الكامل ّـصر(الثـ   )ذكرى الاستقلال وعيد الن

نظّمت في البحر الكامل، المعروف بقوته ، الشّاعر من ثـوريات  50 ../أعلاه، أن جدول النرى في  :ي الجدولقراءة ف
ّـة عاليـة الضغـط باتّـجاه تـفـصيل الصورة تفعيلاته إيقـاع  لوالصوت، كما أن  ،التّـأثيرية، وقابليـته الموسيـقي

لغــضب  اشباع النّـفـس الشّعـرية من الضجيجيـة الدالّة على لإلتّعبير، تجعل الشّاعر أكثر امتلاكا لناصية ا خلاّب
تصاعد تواتر الكامل عبر العصور، وارتفـاع ارتيـاده    يدلّ'':قـال الدكتور حسين أبو النّجاقد و. والاستعلاء الاحتجاجو

لكلمـات، الّتـي تتـوالى فيهـا ثـلاث      ل هاستيعاب سعة في الشّعر المعاصر، لتميزه بقصر مقاطعه، وقدرته الفائقة على
التي تتّفق وقوانين اللّغة، ممـا جعلـه   ، ، إضافة إلى إيقاعاته الموسـيقـية)متـفاعلن(متحركات، في الركن الأول من 

وطرفـة بـن   ، تأثر بمعلّقات امرئ القيسمسالطّويل فهو ال أما ''بحور تواترا في قصائد القدماء بقليل من التّفاوتالأكثر 
 عمـق  ق أجـواء الإيغـال فـي   يحقت ، من أجلوكثيرا ما ارتفق بالرويات المكسورة ،لعـبد، وزهـير بن أبي سلمىا

 رد، والظّاهر أنة، وهو أقدرها استيعابا لأغراض الحماسة، والفخر، والمدح، والسد العيد آل خليفـة  الثّائرالحميميمحم  
 لألفـاظ، ا ءحسن انتقـا مع على النّفس المطمئنّة الهادئة،  م المكسورتين، للدلالةواللاّ ،أرفقه بروي الهاء الساكنة، والراء

تآلف حركاتها، وسـكناتها، ثـم دلالـة    ب لتوالتّراكي ،كرار الأصوات في بعض الصيغتَأنغام  على هانفعالات للتّعبير عن
إنّما يجتذبه جمـال  ولا يكتفي بسمو المعنى وحده، شّعر لفن اللذا فالمتذوق  به، اللّفظة، لأن للحرف العربي إيحاء خاصا

العروضيـة، والدلاليـة، والنّحويــة،  و الصوتية، ها إثر تفاعل الوحداتإيقاعاللّغة، وحروف  صور الشّكل النّاتج عن
إضافة إلى  ،صاغ فيهاالّتي ي ،واللّغة ،المعنى إن جناحي الخبرة الشّعرية ''القائل سارترجون بول والمعجمية، على رأي 

 ـ نـا جعليمما  ،والثّقافية للكتابة والقراءة الإيقاع، الّذي يجب أن يشمل العـناصر اللّسانية، والنّفسية، درك أن الإنسـان  ن
8('' .مخلوق إيقاعي(                                                                                                                                                                                                                             

 '' ات الإيقاع يجمع بينإنور ،الألفاظ( :ثُنائية للشّاعر(، )والصف ،)ىمعنالو ،الشّكل( ،)ووقع الكلام، والحالة النّفسي يحس
 ـالجبه المتلقّي من تعادل النّغم عن طريق مدات الحروف، وتَكرارها، وباستعمال الحروف الهمس أو  مـن أجـل   ، ره

   بنغم تعانق الفكرة الشّاعرية، ضرورة ، لذا وجب على الشّاعر ألاّ يهملللنّظمالموسيقي العام الإطار  يساوت
-4-  
  )9('' .ويفر الشّعر من بين يديه حلية صوتية، سرعان ما ينطفئ بريقها، النّظم، فتتحول كلّ الإيقاعات إلى 
ة، أو بالصوت فقط، إنّما للسكتة نصيبها من الإيحـاء، والدلالـة،   إن القيم الصوتية في النّص الشّعري، لا تُعنى بالحرك''

التّـأثير فـي الم   والمعنى في عالمي ا، إذ به يتمعد شكلا إيقاعيكوت في لحظة إنشاد الشّعر يقّـين  تلالنّغم والشّعر، فالس
لعلو ا، ف وجذبهم، كما أنوت، أو انخفاضه أثناء تناسق الإنشاد تأثيرا خاصلكلّ حالة، ما يناسبها منالص  

.                                                                                                                            )10(" الصوت علوا أو انخفاضا، وجهرا أو همسا
 :القصيدة :حرف الروي الوارد فيها

ّـاء  ّــتي الـت ّـاء الـمربوطة الــ ّـق، أمـا روي الـتـ صوت شديـد، ومهـمـوس، ومرقّـ
ُـلـفـظ هاءا ساكـنـة لـصوتـيـة، والـحد مـنهـا، يؤتى به لـقمع الـحركـة ا. تـ

ّـاء  صوت صفـتـه الـهمس ّــلـطـيـف من عـنـفـوانـها لأن الـتـ  .  والـتـ

ّـة(الأولى     )صرخة ثوري
  
 

ّـصف بالـقـوة والـوضوح الـسـمعي، الـلاّم  ّــق، جانـبي، يـت صوت مجـهـور، مرق
ّـركيز عليها،  ، مخرجه، وكـثرة وروده في الـكلام أحلى الـقوافي لـسهـولـة وهو يـظهر الـت

ّـر عن لجأ ّـرة، وهو يعـبـ ّـا مكسورا ، لـيجعلـنا نـشعر بأنـفاسه الـمتـكس ّـاعر روي  الـش
ّـتي تـكاثـفـت في صدره لتُـثـقلَ كاهله، مشاعـره حزن   .الـ

ّـانية    )من للجزائر؟ (الثـ
 )أبا المنقوشي( الرابعة 

  )صوت جيش التّـحرير(الخامسة
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ّـيإن أغـلـب حرو: الملاحظة ّـاعر جاءت مكـسورة ، مما أشعر الـمتـلـقـ  -ف الـروي في قـوافـي الـشـ
ّـب أنغـامه من أصوات وطـيــدة،   -منذ الـوهـلـة الأولى ّـه أمـام نظام إيـقـاعي متـمـاسك، تـتـركـ أن

مشاعر الحزن، من  ما يكـفيه ى النّظمضفـي علتُ، لمكـسورةالحـروف أي ال ومن عدة مخـفـوظات متـلاحـقـة
الــوضع   لتـدلّ علـى ، هأغلب ثورياتة في ضت الـعـنـاصر الـصوتـيـة الـمنخـفـفبد. والانهـيـار ،والألم

ّـي  فـي نُبوغـه،    سـهم قـد أ  وترديدها اء،الشّعرروائع بالشّاعر  باعجلعلّ إو .ـفـس الـمنـكـسرةلنّلالـمتـدنـ
من خلال التّنوع الصوتي، الّذي طبع به  البليغ لها، توظّيفهفي ى جلّفت ،هأشعار في وأسرارها ،ه من العربيةنكّانعكس تمف

 قفي تناس إلى المتلقّين زادها التّنغيم رقّة، ليوصل رسالتهو ،تكلّفدون غ، عانقها البديع يوص ،اكيبرشعره من ألفاظ، وت
فنّي،  ذي وصفه ، وروعة الإيقاع الّنعوت الجمال على كلامه ىضفكما أع، بديوصوتي  
-6-  

ّـعبير عن لـراء ا ّـق، مـكـرر، ورد رويـا مكسورا لـلـتـ  انكسار صوت مجهـور، مرقـ
ّـفـسيـة الـمنكـسرة ّـذي يحس به أثناء ،يوحي بتكـرار الانفعال الحزينل.الحالة الن  إنشاده  الـ

  .قصيدتهل

مناجاة بين أسير وأبي (الثالثة 
تهنئة الجيش  (السـابعة ) بشير

ّـة العلم    )وتحي
ّـا يعطي الـقـافـيـة حدة وقوة،   الـدال ّـق، انـفـجاري، مم صوت شـديد، مجهـور، مرقـ

ّـة ُـوحي بالـرقـ ّــن في الـسـمع، ي ّـطـق، وتـمك إذا كان  -ولاسيـما -وسهـولـة في الـن
ّـذي صار دالا من شدة ،يعبر عن صوت العاشقلدالا مكـسورا  أمـا عـلماء . الـحزن  الـ

ّـه صوت أسناني لـثـوي، يـتـذبـذب معه الـوتـران الأصو ات، فـيـذكرون أن
ّـوق، ورعـشة الـحب الـقـويـة، والـدال  الـصوتــيـان وهـذا يـومئ إلى هـزة الـش

ّـها تحـتـاج إلى  من أصوات الـقـلـقـلـة ّـص مـليء بالحركة تّاللأن حريـك، والـنـ
ّـ الـماديـة ّـداءوالـمعـنـويـة ، لأن كما .والاستـفهـام  وغـيره ،ه يـزخر بالأمر، والـنـ

ّـأرجح بين الخبر ّـصّ في حركـة متـكـرر، أن الـت   .والإنشاء يجعل الـن

ّـامنة  وقفة على قبور (الثـ
ّـهداء   .)الش

  
  
  
  
  
  

ث ذي ساد أواخر ثلاالّ ،ا أن روي الراء الـمفتوحةمق، مكـرر، كصوت رخو، مجهور، مرقّالراء 
ّـه لـما  قصائـد شعـريـة، ّـاعـر كانـت تسـتدعي بـثـ جـاء ليدل عـلى أن حال الـشـ

ّـذي  ّـحريـر، الـ  اجهاد توجيجـول في خـاطـره من أفـراح، ومسـرات بمـيلاد الـتـ
ّـا، مـادا رويـه، كي يـسمعه . امريـر كـما نـراه مضطـرا إلى أن يـرفـع صوته عالي

ّـاس، ويلـتـ ّـوا حولهالـن ّـ لّغلـذا است. فـ ّـغ ل، ويـبالنّداء داء لـيسمع الـمنادىالـن ـ
ّـيـن رسالـته، ويـخرج ما في نـفـسه من كـوامن الأسـرار، ومكـنـون الأخبار . المـتلـقـ

ّـعـبير والاشتـياق  ،عن الحنين كما أن الأصوات الـمفـتوحة الآخر، والممتـدة، تتناسب والـتـ
ّـكوى إلـى مـن يـمـكـنـه مإلى المفقود  الــدعــاء مد فيـد الـعـون د وإرسال الـش

ّـل ،للصوت ّـكـوى إلى الـمـتـلـقـ ّـري، ميـوصل الـشـ عن العاطـفـة ا عـب
ّـ ّـفوس كالل  عن الامتـعاض الـكامن في صدور ـب فـفي ذلك تعبيرهالـمـتـأججة في النـ

ّـح الصابرين، ّـذين انتـظروا الـتـ    .ررالـ

ّـاسعة   الذّ كرى العاشرة لفاتح (الت
  ).نوفمبر 

ّـون ّـفـق : الـن ّـاعـر، وصوت أسنـاني لـثـوي، أنـفي، مجهـور، يـتـ طبيعة تجربة الـش
ُـشبه الـحركة في قوة الـوضوح الـسمعـي، وكأنّمضطربةالـوحالته  ّـون ت ها تهـز ، لأن الـنـ

ّـياذآ ّـون شبه حركة، ورجال الـقـراءة  '':ن يقـولولذا وجد م ن،ن الـمتـلـق إن الـنـ
هو حرف لـه دلالـة خاصة في الـلغة الـعربـيـة، ''  يضعـونهـا في حروف الـدلاقـة

إذ من خلالـه يمكـن الـحدس بمـضمون  ،ه لـيـس مجرد صوتنّالـدوران به، لأ ةكـثرل
ّـون من أسمى الـحروف، وأعـظمها إن ا'' :في قـولـه عربيالابن وقـد صدق . الـقصيـدة لـن

ّـركيز عليه في كـتب الـقراءات في حالات الإظهار،  شهـودا ولأمر ما وجـدنـا الـتـ
 تناكـ، بخاصة إذا وتأثـرها بما  يجاورها من أصوات ،والإخـفـاء، والإدغـام، والـقـلـب

  .ساكـنة

  )علم الجزائر(العاشرة 
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ونفسـه، اعــتمادا علـى تنـاغم      ،إحداث لإحساس جميل في أذن المتلقّي بأنّه الدكتور جـبور عـبد النّـور
ولذّته، وإلا بدا النّص كالحديقة  ،جفهي وسائل موسيقية صائتة، تمنح النّص أبعادا جمالية، فيتذوق طلاوة المنتَ العبارات،
: بـديع ال بتفعيلاته، وقوافيه، والخارجي مـن  ،وزن شعري إلاّ في تناسق فرعيه الداخلي من ولا كمال للإيقاع. الجرداء

ّـباق مـن البـديع فمـا هـو      يرِعن لشّعـر إإن ا'' :بقوله محمد بن طباطباؤكّد النّاقد ويـ .والجناس، والمقابلة كالط
ديعيـة، ليستقيم مضمونه، فإذا اختـلّ شكله، أو محتواه بالمحسنات الب تهاستعان ، يتطلّبالنّظم شكلا كمال ، إنبـشعـر

أن التّناسق الأسلوبي  أشار إلى ولما وضح العالم عبد القاهر الجرجاني أثر الجناس في جمال الأسلوب،'' .لم يعد شعـرا
أحلى تجنيس يطرب  إن '':لاوليردف قائ .والعقلالنّفس،  انسجام المشاعر بينالإيقاعي بمثابة الصدى للمعنى، النّاتج عن 

د عن التّكلّهو  المتلقّيوإيقاع جناس دورللف ''فما بع ،جمالي وأثر في النّـفس ،صوتي.                                                      
 القصيدة .الجناس الوارد فيها

ّـة، منية)(المنايا، المنى( الهداية، ) (الميول، الرسول( )أزكى، أذكى) (الحميم، الجحيم)(مني
 )الهدية

 )صرخة ثورية(الأولى 

ّـانية  )جلّ، أجل، جلّ) (حمل، حمل) (سفه، سفل) (صاد، صدى) (حلّ، حلل) (هل، هلّ(  )من للجزائر؟(الثـ
ّـعير( ّـعر، الش ّـحرير، الحرير) (يرضى، يحضى)(خير، مستخير)(واع، وعى)(الش ) التـ
ّـظير) (وهم، هم) (أضحىضحى، ) (عابرات، عبير(  ).المنظر،النـ

ّـالثة   .)مناجاة بين أسير وأبي بشير(الثـ

 .)أبا المنقوش(الرابعة  )المنقوش، منقوش) (وال، تبال) ( يشقى، يبقى) (جبر، قبر(   
ّـزال( ّـضال، النـ خيب، ) (نرضى، أرضنا) (اجتمعنا، ارتفعنا) (شهود، شهب - شهداء) (الن

 ).له، ماله) (المحتلّ،المحتال) (اردشواهد، شو) (خبب
ّـحرير(الخامسة     .)صوت جيش التـ

) جريح، ضريح ) ( أثر، ثأر) ( سعد، سعاد) ( أس، أنس) (الجمود، الجماد) ( الجهاد، البلاد( 
 )الكساد، الآساد) ( لطيف، عنيف، شريف ) (قهر، بهر) ( سهرات، شاهرات (

 .)ثورة بنت الجزائر(السادسة   

ّـشر، الحشر، الأجرا( ّـق،حلّق) ( بدا، بدم) ( غالي، عالي) ( صفائح، صحائف) ( لنـ ) تأل
اختفى، )  (هدى، مدى)  (صدى، ندى) (روح، راحه، ريحانة)  (علم، عالم)   (حلم، حلو(

 )اشتفى

 )تهنئة الجيش وتحية العلم(السابعة
 

ّـعب) (قبور، قصور( ّـعر، الش الأضحى، ) (سام، ساء) (بملهم، مله) (اتمن، نما) (الش
 ).رايتي، غايتي) (بلاء، رخاء) (حكم، حكمة) (جلّ، جلاء) (الضحايا

ّـامنة  الثـ
ّـهداء(  )وقفة على قبور الش

ّـعر) ( ألهب، ألهم( ّـعور، الش ّـلم) (تبارى، توارى) (صبر، صبر) (الش أسمع، ) (الإسلام، الس
 )تبرا، حبرا) (بشّ، بشرا) (أحرار، أحرى) (أسمق

ّـاسعة  الذّ كرى العاشرة لفاتح (التـ
 .)نوفمبر

 .)علم الجزائر( العاشرة  )باصرة، بصيرة) (أشرف، رفرف(
ّـحرير(الحادية عشرة  )تحرر، تقرر) (تغريب ، تعريب(  ) ميلاد التـ
ّـــفوس( ّـفائس، الن  )عدد، عدد(، ) النـ

 
الثّانية عشرة ذكرى الاستقلال وعيد 

ّـصر  )النـ

إن التّأثير السحري في أذن المتـلقي بالجناس، هـو نوع من الإمتاع الصوتي لهـا، بمـا    :ي جدول الجنـاسقراءة ف
يحدثه اللّعـب بالأصوات، تارة تقديما، وأخرى تأخيرا، ففي هذا الأخذ، والرد بين أصـوات اللّفظـة لإطـراب الآذان    

  الـذّواقـة،
اللّفظة نفسها إلاّ أن المعنى مختـلف بين الكلمتين،  ،)صـبر ،صـبر(لكلمتين ريات بين اثوالفي  التّام فالتّجنيس

أمـا تجنيسـه بـين    . يصعــب تجرعـه  وفالأولى يعني الخلق الـكريم، وأما الثّانية فهي العلقـم النّبات المر مذاقه، 
تأخيره في أخرى، أو تغييـر صـوت   لمتنّبي، ناتج عن تقديم حرف في كلمة، ولل تقليد بفهو تناص ) صحائف،صفائح(

، أو الحذف ) سام، ساء(، أو في آخرها في ) خيب، خبب(، أو في وسطها في كلمتي )الغالي، العالي (مقدمة الـكلمتين 
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يستخــير،   (، أو الزيادة في أول الكلمـة فـي  )أس، أنـس ( ، أو حذف في الوسط )أحرار، أحرى ( فـي آخر كلمة 
  ).خير

 القصيدة :لوارد فيهاالطّباق ا
) ة ، غير سخيسخي ) . ( ةالكشف ، الخفي ) . ( المشرق، المغرب(  ، )

  )أسعدوا ، شقية) (المشرقين، المغربين 
  )صرخة ثورية(الأولى

ّـانية  لا يوجد  )من للجزائر؟(الثــ
ّـالثة  )سرا ،جهيرا(  .)مناجاة بين أسير وأبي بشير(الثـ

 .)با المنقوشأ(الرابعة  لا يوجد
ّـحرير(الخامسة  لا يوجد  .)صوت جيش التـ

 .)ثورة بنت الجزائر(السادسة  )يمين، شمال ) (أنسى، لست أنسى) (سلاما ،حربا)(يرضى، ليس يرضى(
ّـهي، الأمر) (السهل، الوعر)(يسر عسر) (بدا، أخفى(  ) آمنا، خوف) الن
 ).الموت،حياة(

 )لمتهنئة الجيش وتحية الع(السابعة 

ّـامنة  )مضى، عاش) (قصور ، قبور) (البلاء، الرخاء) (موتى، أحياء( ّـهداء(الثـ  )وقفة على قبور الش
ّـاسعة  )فوز ، خسر ( ، )يسرت ، عسرى ( ، ) كفر،إيمان(  )لفاتح نوفمبر 10الذّكرى (التـ

 .)علم الجزائر(العاشرة  لا يوجد
ّـحرير(الحادية عشرة  لا يوجد  .)ميلاد التـ

شديدة = أحلاك) أحلاك، نير ) ( باع ، اشترى ) ( البعث، الموت ) ( حيي، أقبر(
 .الـسواد

ذكرى الاستقلال وعيد (الثّانية عشرة 
ّـصر  )الن

ّـباق غـير سخي، :(في الـقصيدة الأولى الطّباق السلبي في محمد العـيد آل خليفةاستعـمل  :قراءة في جدول الطـ
فهـو أمر لا يختلف كثيرا عن الجناس من  )أنسى، لست أنسى(،)يرضى، ليس يرضى(ة الـسادسة وفي القصيد )سخية

ّـة، إلاّ في استعمال أدوات النّفي لـتحقيق الضد، الّـذي لا يعرف إلاّ بضده أما الـطّباق الإيجابي . الـنّاحية الصوتـي
  في  اي يحدث فعلهتار الألفاظ ذات النّغمة الموسيقية الهادئة، الّفلم يكن خاليا من الجرس الموسيقي النّاتج عن اختيـ

) الــمشرق، الـمغــرب  (اختلاف فونيم، ) يسر، عسر(؟ عندهالآذان، وإلاّ فكيف تفسر شيوع هذه الظّاهرة الصوتية 
ِـل ْـع      .على وزن مف

رب المحدثون على الأداء الشّـعري، وفـن الإلقـاء،    يركّز بعض النّقّـاد الع: التّنغيم في ثوريات محمد العيد آل خليفة
وقصـره، وارتفاعـه أو   ألأنّهما يتطلّبان ضغطا على بعض الأصوات، والألفـاظ، اعتمـادا علـى طـول الصـوت،      

ت زدهرواالتّنغيم، وسامية، ارتكزت على السمع،  ةالعربية لغفعيا اسم اولما كان التّراث العربي موروث )11(''.انخفاضه
ولا . بالسماع طيدةأن لعلامات الإعراب، والعروض، والقوافي علاقة وكما  .السماعيـة والقياسية هاصيغة باشتقاقي كلغة

الّتي كُتبت بماء الذّهب، ونالـت شـرف    ،الشّعـر في شكل تلك الروائع لقديم  حبلى بأخبار المقلّدين تزال بطون الكتب
إن نزعـة   '':الدكــتور محمـد ناصـر   وفي هذا الشّأن قـال   .النّاظمينمن وابغ النّداء باقت ،الكعبة تعليقها على أستار

ليثبتا تعلّقه بمتن العمود الشّـعري   محمد العيد آل خليفة،قصائد في تجسدا المحافظة، وانتهاج التّقليدية القديمة في النّظم، 
ج العربية القديمة في تقليده الأساليب البيانية الشّـهيرة، وإصـراره   لنّماذا بأهم افتتانه وبدا .ألفاظه وانتقاء في صياغـته،

ن الرؤيـة  لأ. الشّخصية في استثمار اللّغة اسثمارا جماليـا  إمكاناته من مما حد والتّراكيب اللّغوية الجاهزة ،على الصيغ
حافظـا  جانبها المعجمي، وقلّما نجد شاعــرا م  على -الباغ -اقتصرم التّقليديـة جعلته يتعامل مع اللّغة تعاملا وظيفيا

                                                                                                                             ) 12(." لالظّالورة، وصاليقاع، والإتولّد من  ةجمالي من طاقة كلماتما في ال ثمريست
محمـد   ن تعميم هذا الحكم على جملة نظمإ '':على الدكتور محمد نـاصرردا  الدكتور حسن فتح الباب قالولقد 

 ،المقام التّنويه بنظرية وحـدة الشّـكل  و لذا يجدر بنا في هذا المقال. لا يخلو من شُبهه الظّلم لشاعريته العيد آل خليفة،
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، الألفـاظ و معنى، ويراد بالشّكل تلك الصياغة اللّغويـة القائمة على الجملواتّخاذ المحتوى شكله المناسب لل، والمضمون
ة على  .والتّركيب الموسيقيا يعلي حتّى يكاد في شعره، أثر الغرضتجلّى ينظم الشّاعر وبتطبيق هذه النّظريحفزصوته م

وإنّمـا   ،العــبيد الأذلاّء ببالذّلّـة، ومـاهم    فهـو يبالغ في تحريضه لقومه إلى درجة اتّهامهم ،لا المتخاذلين ،الضعفاء
ُـثبتوا أنّهم يرفضون والخنوع والخضوع    )13."(ليستفـزهم بهذا الاتهام، كي يسارعوا إلى  التماس عوامل القوة، وي

   ىأو انخفاضا، لوجود مقاييس لها تأثير فعال عل ،أو قصرا، وارتفاعا ،إلقاء الشّعر يحدث طُّولا في الصوتلعلّ 
-9-  

وهـي   أما .حين ينطق بها - وهي مفردة -في الألفاظ، وموسيقى الكلمات، فالألفاظ كالأصوات تختلف الحروف
تستوجب نُطقا خاصا، يكسبها تنوعـا تنغيميـا، سواء أكانـت القـراءة   ف ،جملال شتّى متضامة إلى بعضها البعض في

يختلـف   في حين . خصائصه، سواء أكانت القراءة همسا، أو جهراتظلّ موسيقيـة الشّعر أهم وأو جهريـة،  ،صامتة
ا، إلى جانب الإيقاع ، إذا حوى النّـصالأساليب ال أسلوبا إنشائيعة ةخبريوغيرها ، وشرط،فينمن إثبات و المتنو.   

ّـداء الوارد فيها  القصيدة .الن
ّـة(الأولى  3) *ظم شوقيياع( -)أيا ابن الحنيفية ( - )ياابن الأباة ( -)شباب الجزائر(  )صرخة ثوري
ّـانية   )يا مشهرين( -)ياقوم العمل العمل(-)يا شاهدا سمر الهداة (-)يا لامع الجنبات (   )من للجزائر؟(الثـ
ّـالثة  2) *أبا بشير(    مناجاة بين أسير وأبي بشير:الثـ
  )أبا المنقوشي(الرابعة   2) *أبا المنقوش(
ّـعب( ّـها الش ّـيك إيه( -) أي ّـحرير(الخامسة   )  يا لواء الهلال( -) يا دولة الجزائرلب   )صوت جيش التـ
  .)ثورة بنت الجزائر(السادسة   )يا بلادي( -)يا فتاة البلاد(
ّـعب ( -)يا علمي(  -)يارايتي( ّـها الش ّـابعة   2).*يا علمي تحيا( -)فيا أي   .)تهنئة الجيش وتحية العلم(الس
ّـها الزائرون س( ّـعب أنت ملهم شعري( -)احة طهرأي ّـها الش  -)أي
ّـعب قد ظفرت ( ّـها الش   ).أي

ّـامنة   الثـ
ّـهداء(  )وقفة على قبورالش

ّـهور( ّـعب بجهاده أعاد جهاد الصحب ( -)نوفمبريا أسمى الش ّـها الش ّـاسعة   )ألاأي   )الذّ كرى العاشرة لفاتح نوفمبر(التـ
ّـأن(  .)علم الجزائر(العاشرة   )ياهوى وجداني(-)يا عزنفسي(-)يا ضوء باصرتي( -)يا رفيع الش
ّـحرير(الحادية عشرة   )لا يوجد(   .)ميلاد التـ

ّـصر( -)يا شهر( ّـانية عشرة   ).يا يوم عيد النـ ذكرى الاستقلال وعيد (الثـ
ّـصر   .)النـ

اع وثيق بحالة الشّـاعر الشّـعورية المليئـة    وسيلة لإنشاء إيق أنّه، كما ايعد النّداء أسلوب طلبي: قراءة في جدول النّداء
مـن   سـتعمر ه المرفتقالمرآة العاكسة للنّفس المحتقنة بالانفعالات، وردود الأفعال النّاقمة من فداحة ما اهو بالغضب، و

 اتـه سماء التّناسـق الموسـيقي فـي ثوري    يعرج براق النّداء بجدارة في اعرشّالجرائم ضد المواطنين العزل، مما جعل 
 أو باستعمال أدوات النّـداء، لبعـد  . له ي، وسرعة استجابتهى من المنادأدوات النّداء، للتّعبير عن قرب المناد مستعملا
جعل الشّاعر الزماني، أو المعنوي النّاتج عن انشغال المنادى بتوافه الأمور، وإهماله لعظائمها، مما  وأالمكاني،  المنادى
  ينادي 

-10-                                  
إلى درجة أن المتلقي يشعـر بأنفاسه الملتهبة، وبخيبة الأمـل  )  أيـا ، اي (:المناداة بأدوات النّداء الممدودة مثل

قد تعمد تَكرار بعض النّداءات، كما هو مشار إليه ولعدم الرجاء في استقلال البلاد أمام عـدو عتيد عنيد،  المطبقة عليه
 ـين، ودال نحوعن مسؤوليـاته  ، لانشغالهوذلك لتنبيه المنادى، ولفت انتباهه، ووخزه معنويا ،دول أعلاهفي الج  وطن،ال

سـائل  لإرسال ر إنّما ركبها الشّاعرو، ثابع ردكما أن المزاوجة بين غرضي النّداء الحقيقي والبلاغي لم ت.ةمالأو ة،غلّالو
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فما خلت من النّـداء   .، وقد كانت له مآرب أخرىةوعيتّالو، وبيختّالذكير، وتّال، وةحصينّالو ،حريضتّالحمل بين طياتها ت
  .لإخبارلتحقيق غرض ا الحادية عشرة إلاّ القصيدة

 القصيدة .الاستفهام الوارد فيها

ّـة ؟( ُـعطى الدني ُـرعى الوخيم ون ُـسقى الحميم ون ُـصلى الجحـيم ون  )أنـ
ّـة؟ ) (ة ؟أتخضع للضيم يا ابن الأبا( أمافي عروقك أزكى الدماء،أما في فؤادك أذكى الحمي
ّـة؟ ) (فماذا تفيد الدموع السخية؟( -) فأين الرعاة لحفظ ) (كم أسعدوا من كم شعوب شقي

ّـا من المسلمين وفينا بقايا من الجاهلية؟ ) (الرعية؟   )أنزعم أنـ

ّـة(الأولى   )صرخة ثوري
  
  
  
 

ّـانية   )من للجزائر يفتد بها من سفه السفل؟)(؟ هل يرق على الجنبات (   )من للجزائر؟(الثـ

 .لا يوجد
ّـالثة  ) مناجاة بين أسير وأبي بشير(الثـ
ّـحرير(الخامسة  الحادية  )صوت جيش التـ

 .)ميلاد التحرير(عشرة 
 )أبا المنقوشي(ة  الرابع )أكل عصوره أمد اضطهاد وكل عهوده أمد احتلال؟ )(أبا المنقوش هل تدري بحالي؟(
) ( أكل عصوره أمد اضطهاد وكل عهوده أمد احتلال؟)(أبا المنقوش هل تدري بحالي؟(

كيف أنسى قومي ) (كيف يرضى الجمود من كان حيا ليس يرضى الجمود غير الجماد؟ 
) ؟ ...كيف أنسى أبي وأمي وأهلي)  (كيف أنسى عروبتي أو ضادي ؟ ) (وموطن قومي؟ 

)؟  كيف أنسى شعبي كيف أنسى مآثر ) (كيف أنسى مجد الجزائر؟ )(وابن شعبي
  ).الأجداد؟

 السادسة
  )ثورة بنت الجزائر(
  
  
  

ّـه بالقهر من سلطة القهر؟ ( ّـفس العزيزة للحمى ويفتك ّـابعة  )ألم يبذل الن  .)تهنئة الجيش وتحية العلم(الس
ّـرى قبور حوتهم أم قصور تسمو على الجوزاء؟( ّـهم أوفوا )  (هذه في الثـ العهود   إن

    ).فهل أنـتم لميثاقهم من الأوفياء؟
ّـامنة  الثـ

  )وقفة على قبور الشهداء( 
 وهل وعدهم إلاّ ) (نوفمبر بأرضنا أليس على محتلها هدم القصرا؟ (

  )وصايا على الحمى لجيش وفي لا يكن لهم عذرا؟ 
ّـاسعة  الذكرى العاشرة لفاتح (التـ

  .)نوفمبر
ُـريت بأرفع الأثمان؟أبا المنقوش هل ) (ل؟احتلا( لـم لا أراك الـيـوم أرفع راية وقد اشت

  .)علم الجزائر(العاشرة    أكل عصوره أمد اضطهاد وكل عهوده أمد)(تدري بحالي؟

ّـلوا في شعبنا مستيقظين ؟(   ).كيف تمثـ
ّـانية عشرة ذكرى الاستقلال وعيد  الثـ

ّـصر    الن
أمور  هدف إلىان يكساؤلات في ثورياته، فلم يكن يريد الإجابة عنها، لأنّه ت استعمل الشّاعر :قراءة في جدول الاستفهام

الغاشم في عدو استنكارا لوجود ال تساؤلاته إلاّ تجاءفما  وهو المرشد، ولسان حال أمته والنّاطق باسمها،وبخاصة  أسمى
فـي لحظـة    -اوبد ن، الّذيينضافة إلى تّوبيخ الجزائريبالإهم، وقساوته علي ،لمواطنيناإذلال  هلتّعبير عن رفضلالبلاد، و

وبطولاته، وتفانيه في إعلاء كلمة  تّذكير بتاريخ السلف الصالحلل، مما استوجب تدخّلا سريعا ينمتخاذلو، ينمحاسمت  –ام
  ا . ئالعربيـة، والمباد،ا ومن عواقب الجمود، والتّخلي عن الإسلام همذيرحالحقّ، دون إغفال ت

ّـهي الوارد فيها  القصيدة :الن
  .لا يوجد

  
  
  
 

ّـة(الأولى  ّـانية ) صرخة ثوري ) من للجزائر؟(الثـ
ّـالثة ّـابعة) مناجاة بين أسير وأبي بشير(الثـ  الس

ّـامنة) تهنئة الجيش وتحية العلم( وقفة على قبور (الثـ
ّـانية ) ميلاد التحرير(الحادية عشرة) الشهداء الثـ
ّـصرذكرى (عشرة  الاستقلال وعيد الن

 )أبا المنقوشي(الرابعة  .لا تبال
ّـحرير(الخامسة  .لا تقل لي أنا ولا أنت فيها كلنا قومها على كلّ حال  )   صوت جيش التـ
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ّـاسعة  .لا تخل معشرا  قضوا في سبيل االله موتى بل هم من الأحياء  .)الذكرى العاشرة لفاتح نوفمبر(التـ

 .تباريه قهرا فلا تصر إلاّ أن تواريه بحرا فلا ترض إلاّ أن
ّـابقين إلى العلا. فلا تيأس ولا تأمن المكرا  .لا تنس فضل الس

 .)علم الجزائر(العاشرة 
 

ّـهي ماجـاءت إلاّ  ستة عددها  بلغله خلت ثماني قصائد من النّهي، إلاّ أن عدد الجمل المتضمنة  :قراءة في جدول النـ
  . العدولثّقة في االسلف، وعدم ولأجداد من اعدم نسيان فضل السابقين وهم لوتوجيه، اءلتّذكير بمصير الشّهدل

 :القصيدة :الأمر فيها
أدرك من ) (خاطر تصب منية أومنية). (ذر الخوف). (طف حول مورده). (طب بالإخاء(

ّـة  سلوا المغربين، سلوا سائر). (الهالكين البقيـ
ّـة(الأولى    )صرخة ثوري

فطر وابن وكرك بين الصخور مع ). (اخلع كراك، فأنوار صبحك تترى جلية).(ر العالميةالسي
ّـاهقات العلية ّـفوس لباري البرية). (العصم في الش وداو  ).(ونفسك بعها مع البائعين كرام الن

 ) الرسول  الميول بهدي
 

خوضوا بها ) (وا العملأي الزم: العمل العمل ).(الصادقون هنا فثق والعاملون هنا فسل( 
ّـهب وتفيأوا ظلل ) (فتبوأوا بعلى العلى). (واقتـلعوا العلل). (الأمواج وعلوا الش

ّــلل   ).وردوا الحياة لذيذة).(الظـ
ّـانية    )من للجزائر؟(الث

ّـمير( ّـعني بمنظرك ). (فكن سميرا لمشتاق إلى سمر الس أرح قلبي بزقزقة الأماني ومت
ّـضير فقم ).(فاصغ إلي واروعن الخبير). ( عن الأمل وحد ثني عن الحدثانبئني ). (النـ

فقل لمن استعار من ).(واطلب رضاها كن عبدا لوحدته).(واهتف بوحدته وحرض عليها
ّـر وما لقولك من نكير( )فأعده بغير مطل للمعير).(سواه ّـشاؤم فهو ).( وبشـ ودع عنك التـ

  ).وهم وهم

ّـالثة    ).ر وأبي بشيرمناجاة بين أسي( الثـ

)ّـي أحب ّـرني فإن   .)ووال الاحتجاج.........). ( خبـ
ّـاعر على لسان المنقوشي)         كن صمودا (   .نصيحة الش
ّـاعر على لسان  المنقوشي)              تحد الأقوياء(   . نصيحة الش

  )أبا المنقوشي(الرابعة 
  

ّـحرير ( الخامسة   )العلم. (ورفرف علينا فارتفع عاليـا. فاسألوهم عن رعـينا للمبادئ    )صوت جيش الت
ولنصح )(ولنقم من رقادنا) (فاستجيبي للمنادى فلنثر ثورة).(ساهمي في الجهاد وأعدي الفدا(

ّـادسة   ).وثقي بي في ثورتي يا بلادي).( صيحة   )ثورة بنت الجزائر ( الس

ّـوا) (لنقم قومة الأبرار للخُلد( أقمه ) (أجر الجهاد(  ) =اغتبط به)  (بسارع إلى أخذ الثـ
ّـحايا). (مقام الحظ ).( عش به سعيدا مجيدا). (سلوا عنه أطواد الجزائر). (واعل هتافات التـ

  )السعيد
ّـابعة    .)تهنئة الجيش وتحية العلم(الس

ّـعب -اقتدوا، ائتسوا ّـدق في خدمة الشـ   أمانة دفتقلّ -اخلفوهم بالص
  .بها إلى الأمناءواعهد    -الحكم بحكمة

ّـامنة    )وقفة على قبور الشهداء(الـثـ

ّـان الرضى(  ّـك المن ّـنازع).( فسل ربـ واشدد ) (واعتصم بميثاقك) (دع عنك أسباب التـ
ّـم كتاب االله في كلّ فتنة) (به أزرا  كن سامعا صوت ). (تعود لسان الضاد). (حكـ
ّـخذ )(الجزائر   )عهدهم دخراترحم عليهم واحتفظ بقبورهم وات

ّـاسعة   .)الذكرى العاشرة لفاتح نوفمبر(التـ
  

  )علم الجزائر(العاشرة   .رفرف -أشرف
  )لـتوبيخ الـمتكـبر( أطرق كرى 

ّـصر ). ( أعجب لشعب قام حيا).( انظر لأهل الكهف (  ّـماء مقدسا، ومقدرا الن فارق الس
ّـذي أحيا الموتى معجزة   )كالمسيح ال

  .)د التحريرميلا(الحادية عشرة
ّـانية عشرة  ذكرى الاستقلال وعيد (الثـ

ّـصر   )الن
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يلاحظ أن جميع أفعال الأمر الواردة في الثّوريات، ما كانت للطّلب وإنّما جاء بها شاعر الثّـورة   :قراءة في جدول الأمر
لعريق خصوصا مـا ورد فـي   لأغراض بلاغية قصد الاتّصال المباشر بالمتلقّي من أجل النّصيحة، والتّذكير بالماضي ا

ّـحابة الكرام -الـمسيح  –أصحاب الكهف (بعض قصص من القرآن الكريم       .)الص
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